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الكواكب والنجوم ودلالتها في الشعر الاموي
انموذجاً -جریر والاخطل 

م دیلم كاظم سهیل.م
رئاسة جامعة بغداد

المقدمة
علاقة الانسان بحركة النجوم ومواقعها في السماء علاقة ازلیـة تمتـد جـذورها 
منذ ان وجد الانسان على ظهر الارض حتى یومنا هـذا فحركـة النجـوم وظهورهـا فـي 

ماء لفتت انتباه الانسان وجعلته ینظر لها نظرة خوف ورهبة ففي العصر الجاهلي الس
تبلــورت نظــرة الانســان الــى النجــوم والكواكــب بــالفكرة الدینیــة والدیانــة الجاهلیــة فكــان 
مــنهم عبــاد الشــمس یســجدون لهــا اذا اشــرقت واذا توســطت الســماء واذا اغربــت، وقــد 

)١(عرب من حمیر قبل ان یتهودها ومنهم بلقیسعبدتها ثمود ثم عبدتها تمیم وعبدها

وبعـض قبائـل كنانـة عبـدت القمـر )٢(]وجدتها وقومها یسـجدون للشـمس مـن دون االله[
ســــهیلا وعبــــدت قــــیس ء وعبـــدت الــــدبران وعبــــدت لخــــم وجــــذام المشـــتري وعبــــدت طــــي

الشـعرى والعبــور وعبــدت اســد عطــارد ومــن عبــاد الكواكــب الصــابئة وهــم یعتقــدون فــي 
اء اعتقـــاد المنجمـــین فـــي الســـیارات فـــلا یتحركـــون ولا یســـكنون ولا یســـافرون ولا الانـــو 

.)٣(یقیمون الا بها

٤٢١ص/الحیاة العربیة من الشعر الجاهلي )١(
٢٤/سورة النمل)٢(
الحیاة العربیة من الشعر الجاهلي)٣( ٤٢١ص/ِ◌



٤٤٢

م دیلم كاظم سهیل.م
انموذجاً -جریر والاخطل / الكواكب والنجوم ودلالتها في الشعر الاموي

ن الكــــریم وهــــو دســــتور آوجــــاء الاســــلام ونســــخت امــــور وتغیــــرت احــــوال ونــــزل القــــر
المســلمین الــذي اشــار الــى الحیــاة الاجتماعیــة والاقتصــادیة والسیاســیة للمســلمین وورد 

وســمیت )١(الكــریم اربــع مــرات ولفظــة نجــوم عشــر مــراتن آذكــر لفظــة نجــم فــي القــر
ودلــت هــذه اللفظــة فــي كــل هــذه الآیــات علــى ) الــنجم(ن الكــریم بســورة آســورة فــي القــر

وتـدبره فـي هـذا الكـون الواسـع ودلیـل علـى حكمتـه التـي صـنع بهـا ) عـز وجـل(قدرة االله
ا، وجعـل العجائب وخلق بهـا الكوكـب وجعلهـا نجومـا وبروجـا ومصـابیح وزینـة ورجومـ

ومسـابح وقـدرها فـي " لها مشارق ومغارب وجعـل لهـا مطـالع ومجـاري وجعـل لهـا فلكـا
ــــرها وســـخرها بســـلطان اللیـــل  الســـماء منـــازل فأحســـن تقـــدیرها وصـــورها فاحســـن تصویـ
وسلطان النهار والساعات وعدد السنین والحساب ، وجعل رؤیتها لجمیع الناس مرأى 

.واحد
الدینیــة وتصــویر المظــاهر الطبیعیــة تصــورا وبعــد هــذا التحــول فــي المفــاهیم

جدیدا اصبحت علاقة الانسان بالنجوم علم قائم بذاته وموضـوعاته اكثـر مـن ان تعـد 
وتحصى ومن نتائجه التنبؤء 

بالمســتقبل تفــاؤلا وتشــاؤما ومنهــا بنــاء المــدن واقربهــا الىــذلك بغــداد عاصــمة 
)٢(العباسیین

٨٦١المعجم المفهرس لالفاظ القران الكریم ، )١(
.٣٨ص / نهایة الارب في فنون الادب )٢(
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وفـي اسـمائها التـي كانـت عنـدهم مشـتقة وقد فصل القدماء في هـذه الكواكـب 
:من صفاتها فقالوا في زحل

زحل فلان اذا ابطأ وبذلك سمي هذا الكوكب لبطئـه فـي السـماء وقیـل الزحـل 
((والزحیل الحقد وهو في طبعه وهذا الكوكب عند المفسـرین هـو المعنـى بقولـه تعـالى

)١()) .والسماء والطارق، وما ادراك ماالطارق، النجم الثاقب

انه انما سمي بذلك لحسنه، كانه اشـترى الحسـن لنفسـه، : وقالوا في المشتري
.وقیل لانه نجم الشراء والبیع، ودلیل الاموال والارباح

وهـو شـجر تحتـك بعـض اغصـانه (انه مـأخوذ مـن المـرخ : وقالوا في المریخ 
اذا فسـمي بـذلك لاحمــراره، وقـال اخـرون المـریخ سـهم لا ریـش لــه ) بـبعض فتـوري نـارا

رمي به لا یسـتمر فـي ممـره وكـذلك المـریخ فیـه التـواء كثیـر فـي سـیره وحكمـه ، فشـبه 
.بذلك

وقــالوا فــي الشــمس انهــا لمــا كانــت واســطة بــین ثلاثــة كواكــب علویــة وثلاثــة 
.سفلیة ،سمیت بذلك

.ءانها مشتقة من الزاهر وهو الابیض النیر من كل شي: وقالوا في الزهرة
لنافــذ فــي الامــور، ولهــذا ســمي بالكاتــب، وهكــذا هــذا انــه ا: وقــالوا فــي عطــارد

.الكوكب كثیر التصرف مع ما یلابسه وما یقارنه
)٢(.انه مأخوذ من القمرة وهي البیاض والاقمر الابیض: وقالوا في القمر

واختص كل كوكب من هذه الكواكب بقول یشكل عالما متكاملا للصور الشعریة وفي 
الحدیث الشریف ما یوضح القـول فـي ماهیـة النجـوم مختلف الاغراض الشعریة  وفي 

)٣،٢،١(سورة الطارق، الآیات )١(
٣٩ص/نهایة الارب في فنون الادب)٢(
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زینــة للســماء ورجومــا للشــیاطین :خلــق االله هــذه النجــوم لــثلاث ) [ص(قــال رســول االله 
وعلامات یهتدى بها، فمن تأول فیها غیر ذلك أخطأ واضاع نصیبه وكلف ما لاعلـم 

)١(.له به

اســـتلهم منـــه الشـــعراء وبعــد هـــذا فـــان النجـــوم والكواكـــب واســـمائها شـــكلت رافـــدا شـــعریا
الكثیر من الصور الجمیلة وفي مختلف الاغراض الشعریة وجاء تركیز الشعراء علـى 
بعـــض النجــــوم    دون غیرهـــا لأ رتباطهــــا بزمــــان ومكـــان یثیــــر فـــي نفوســــهم الشــــوق 
والحنین والذكرى فیقولون متغزلین او واصفین او مفتخرین جاعلین من اسماء النجوم 

تـــدور حولـــه صـــورهم الشـــعریة فجـــاء ذكـــر الشـــمس والقمــــر وصـــفاتها المحـــور الـــذي
.والجوزاء والفرقد وسهیل والشعرى العبور والثریا وبنات نعش وغیرها

وفي بحثي هذا اعتمدت على اثنـین مـن فحـول الشـعر الامـوي انموذجـا لهـذه 
. الظاهرة وهما جریر والاخطل

عر لرحلتــه كانــت النجــوم ومواقعهــا وطلوعهــا مشــهد مــن مشــاهد تصــویر الشــا
الشـــاقة فـــي الصـــحراء لـــذلك فـــان مقـــدمات القصـــائد التـــي ضـــمت فـــي لوحاتهـــا حـــدیث 

الشــاعر عــن رحلتــه قــد زخــرت باســماء النجــوم ودلالتهــا التــي كانــت المحــور الــرئیس  
للصورة الشعریة هذه الصورة التي تشیر النملذج الشـعریة الـى انهـا  صـورة خالیـة مـن 

الــخ فهــي صــورة تقــوم علــى . . . . . .ه واســتعارة الخیــال بانواعــه المختلفــة مــن تشــبی
)٢(.اسس تقریریة لا اساس للخیال فیها

.صحیح البخاري)١(
١٢،١٣ص/الصورة الفنیة في شعر محمود درویش)٢(
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فالشاعر في مشهد الرحلة یعتمد على التصویر الحقیقي  في تجسید المعاناة 
التي یتحدث عنها فیصور شدة الحر واهوال الطریق مع ناقته وصولا الى الغرض 

الرئیس
ح و طلوعها یعني احتدام النهار فكانت جوزاء الصبح وهي نجمة الصب

وشدته من اكثر النجوم التي ورد ذكرها في مقدمات القصائد التي كانت تصور رحلة 
:الشاعر وفیها یقول جریر

)١(من الجوزاء یلتهب التهابافكلفت النواعج كل یوم

:وقوله
تكاد صیاصي العین منه تصیح ویوم من الجوزاء مستوقد الحصى

)٢(اشد اذى من شمسه تصبححلمى الودیقة ریحهشدید اللظى

: وقوله 
)٣(فمن راقب الجوزاء او بات لیله                 طویلا فلیلي بالمجازة اطول

: وقوله 
)٤(ابیتُ اللیل ارقب كل نجم                    مكابدة لهمي واحتماما

٢٢شرح دیوان جریر، ص )١(
١٠٨المصدر نفسه، ص )٢(
في طریق البصرة: ، المجازة ٤٥٥مصدر نفسه ،ال)٣(
من الحمى لان صاحبها لا ینام: ، احتماما ٥٠٤المصدر نفسه ، )٤(
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، فهي خالیة من الوسائل التي الا نرى  انه لا اثر للخیال في هذه اللوحات الشعریة
یعتمد علیها الشعراء في تشكیل صورهم الشعریة  اللهم الا الرمز الى السهر والارق 

٠بمراقبة النجوم 
كذلك ورد ذكر الشعرى العبور في رسم لوحة المقدمات الطللیة والشعرى العبور 

.كوكب یطلع بعد الجوزاء وطلوعه یكون في شدة الحر ایضا

:ول الاخطلوفیها یق
وقد غابت الشعرى العبور وقاربت

)١(نزولهاء لتنزل، والشعرى بطي

وكما نرى فان الصور المرسومة في هذه المقدمات هي صور  شعریة رائعة تصلح 
لان تكون لوحة مرسومة یجسد فیها الشاعر كل المشاهد التي تعرض لها اثناء 

لنا من من خلال هذه النماذج علاقة التلازم بین لفظ النجم رحلته كما یظهر
وتصویر شدة الحر ، هذا التصویر الذي یركن الیه الشاعر لرسم صورة محسوسة 

.عن معاناته وسفره ثم وصولا الى الغرض الرئیس
واذا ارتكــز الشــعراء علــى المعنــى الحقیقــي للنجــوم ووقــت طلوعهــا فــي تصــویر مشــاهد 
الرحلــة تصــویرا محسوســا فــي مقــدمات القصــائد بانواعهــا فــأن المعنــى المجــازي اتخــذ 
عنقودا مـن الصـور الشـعریة الجمیلـة التـي كانـت النجـوم ودلالتهـا المحـور الـذي تـدور 

.علیه وفي مختلف الاغراض الشعریة 

٦١٢شعر الاخطل ، ص )١(
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ر مـــن اســـتقراء النمـــاذج الشـــعریة علاقـــة الـــتلازم بـــین النجـــوم ومشـــاعر الحـــزن ویظهـــ
والارق والاشــتیاق وبــث الشــكوى المرتبطــة بعاطفــة خالــدة علــى مــر العصــور فــالحزن 
علــى مــن لاعــودة لــه فــي مراثــي الشــعراء والحــزن علــى فــراق الاحبــة فــي غــزلهم لــیس 

لشـــاعر الا ان یبـــوح بمكنوناتـــه یحویـــه الا اللیـــل، فاللیـــل مســـتودع الهمـــوم فـــلا یملـــك ا
.لنجوم اللیل فهي التي تنصت له عندما یبوح لها

:فهذا جریر یقول راثیا
ارعى النجوم وقد مضت غوریة

)١(عصب النجوم كأنهن صوار

فالبیــت یــوحي بمــدى الحــزن والارق اللــذین وصــل الیهمــا الشــاعر  كمــا یــوحي الفعــل 
باســـتمراریة الحـــزن لـــدى الشـــاعرفهو مـــایزال ینظـــر الـــى تلـــك النجـــوم الـــى ان ) ارعـــى(

اخــذت نحــو الغــروب والســقوط وكأنهــا قطیــع مــن بقــر الــوحش الابــیض، فجــاء اختیــار 
.ملائما جعل من النجوم المحور الاساس للصورة الشعریة"الفعل والوقت اختیارا

:وقوله 
◌ْ وغورا اتى دون هذا الهم هم فاسهرا                )٢(أراعي نجوما تالیاتٍ

اقول لها من لیلة لیس طولها                  كطول اللیالي لیت صبحك نورا 

عصــــب . النجــــوم التــــي تأخــــذ نحــــو الغــــروب والســــقوط:غوریــــة٢٠٠شــــرح دیــــوان جریــــر، ص)١(
.قطیع من بقر الوحش:فرقها، صوار:النجوم

٢٤٠المصدر نفسه ،ص )٢(
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: وكذلك قوله 
سرت الهموم مع النجوم فكلفت 

)١(حاجا یكلفه السمام الضمر

لهـــا ملازمـــة لأرقـــه وهمومـــه بـــل ولـــم یكتـــف الشـــاعر بـــان یبـــث شـــكواه للنجـــوم او یجع
٠استعار منها كل صفاتها التي هي غایة الفخر والسمو 

:وهنا یقول جریرمفتخرا

انا البدر یعشى طرف عینیك فلتمس
)٢(یكفیك  یا بن القین هل انت نائله

ذاتیـــة وهنـــا ركـــز ال) أنـــا(فقـــد اضـــفى صـــفات البـــدر جمیعهـــا  لنفســـه عنـــدما اســـتخدم 
الشــاعر علــى المعنــى الحقیقــي للبــدر، ولایخفــى بــان منزلــة البــدر وعلــوه مــدعاة للفخــر 

.وان استعارة هذه الصفات واضفائها على الذات من اقوى معاني الفخر

امــا  الثریــا وســهیل فكثیــرا مــا یــردان  فــي قصــائد الشــعراء فقــد اهــتم الشــعراء 
ا ســتة نجــوم تصــیر فــي الشــتاء فــي كبــد الســماء بهــذین النجمــین أهتمامــا خاصــا،فالثری

والاسم مشتق من الثروة وهي كثرة العدد ،اما سهیل فهو نجم احمر متفرد من النجوم 

من الطیر شبه الابل بها لسرعتها:،السمام١٩٧المصدر نفسه، ص)١(
٤٨٢شرح دیوان جریر، ص)٢(



٤٤٩

م دیلم كاظم سهیل.م
انموذجاً -جریر والاخطل / الكواكب والنجوم ودلالتها في الشعر الاموي

الیمانیـــــة یـــــرى فـــــي جمیـــــع بـــــلاد العـــــرب ،ولـــــذلك قـــــال عبـــــد االله بـــــن عبـــــاس لـــــبعض 
،)١())لكم من السماء نجمها ،ومن الكعبة ركنها ،ومن السیوف صمیمها:((الیمانیة

:وفیها یقول جریر

وقلت أنى من اللیل انتصاف°فغارت°اذا ألى النجوم بدت
)٢(ولا اللحاف‘ وما غلظ الفراشحسبت النوم طار مع الثریا

: وقول الاخطل 
)٣(إخسأ ، الیك جریرُ إنا معشر                   نلنا السماء ، نجومها وهلالها

:وبعد هذا العرض لیس لنا الا ان نقول

ان الكواكــب والنجــوم شــكلت رافــدا شــعریا ورمــزا لا یســتغني عنــه الشــاعر كمــا ان -١
دلالة هـذه اللفظـة اتخـذت لهـا موقعـا متمیـزا للعدیـد مـن الصـور الشـعریة فقـد ورد ذكـر 
الشمس والقمر والنجوم والجوزاء والعبور والسعدین والثریا والفرقد وسهیل والسماك فـي 

.مختلف الاغراض الشعریة

٤٠الكامل في اللغة والادب ،ص)١(
٣٨١شرح دیوان جریر ،ص)٢(
٦٨٨شعر الاخطل ،ص )٣(
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ــــد الشــــعراء لأنهــــا تمثــــل دلالات -٢ ان بعــــض اســــماء النجــــوم وردت دون غیرهــــا عن
مختلفـــــة فـــــي مخیلـــــتهم كـــــذكرهم للجـــــوزاء والشـــــعرى العبـــــور فـــــي مقـــــدماتهم الشـــــعریة 

ولاسیما الغـزل والفخـر والرثـاء . واستخدامهم للنجم سهیل والثریا في الاغراض الشعریة
.والهجاء 

مستوى رمـزي حیـث انتجـت مـدلولا ادبیـا جدیـدا شكلت الكواكب والنجوم وصفاتها -٣
، بمعنى اخر اصبحت هذه اللفظة تشكل رمزاً عند الشعراء لان تكـرار هـذا اللفـظ فـي 
اطار الصور الشعریة المختلفة بمعناه الحقیقـي والمجـازي جعلـه یـرتبط بـذهن الشـاعر 

لالتهـا بمعنى محدد یدل على الارق والحـزن والسـهر وهـي معـاني ارتبطـت بـالنجوم ود
٠

ویمكن اعطاء الدلالات الشعریة التي تكون الكواكب والنجوم رمزا لها الترسیمة التالیة 
 :

الكواكب والنجوم ودلالتها 

) شدة الحر(الارتباط بالارض  الحبیبة صورة  الارق والهم والحزن 
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:قائمة المصادر

.القران الكریم-١
،١فاطمـــة حمیـــد الســـویدي ،مكتبـــة مـــدبولي ،ط. الاغتــراب فـــي الشـــعر الامـــوي ،د-٢

١٩٩٧
احمـــد محمـــد الحـــوفي دار نهضـــة مصـــر .الشـــعر الجـــاهلي ،دالحیـــاة العربیـــة مـــن -٣

.١٩٧٢للطبع والنشر ،القاهرة 
عـــاطف ابـــو حمـــادة ،الاتحـــاد العـــام .الصـــورة الفنیـــة فـــي شـــعر محمـــود درویـــش ،د-٤

١٩٩٨غزة ،/للمراكز الثقافیة
المخصص ،تألیف ابي الحسن علي بـن اسـماعیل النحـوي اللغـوي المعـروف بـابن -٥

وتبیر /٢ج/٤٥٨سیدة ،ت 
٣ط /مطبعة ظهور/محمدفؤاد عبد الباقي/المعجم المفهرس لالفاظ القران الكریم-٦

شـــرح دیـــوان جریـــر ،تـــألیف محمـــد اســـماعیل عبـــد االله الصـــاوي مكتبـــة دار الثقافـــة -٧
.العربیة

شــعر الاخطــل ،تحقیــق الــدكتور فخــر الــدین قبــاوة منشــورات دار الآفــاق الجدیــدة ،-٨
٢بیروت ،ج 

فنون الادب ،النویري شهاب الدین احمد بن عبد الوهابنهایة الارب في-٩
،نسخة مصورة عن دار الكتب المؤسسـة المصـریة العامـة للتـألیف ) هـ٧٣٣-٦٧٧(

)ت.د(القاهرة -والترجمة والنشر
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